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مستخلص:

تطــرق البحــث الى اثــر البروتســتانتية بوصفهــا حركــة اصــاح دينــي نشــأت في أوروبــا في القــرن الســادس 
ــية  ــة والسياس ــذور اللاهوتي ــل الج ــر تحلي ــث، ع ــوني الحدي ــودي الصهي ــر اليه ــورة الفك ــكيل وبل ــر في تش ع

التــي تبناهــا عــدد مــن المفكريــن البروتســتانت بشــأن اليهــود، وعودتهــم الى ارض فلســطين.
بــدأت البروتســتانتية وخاصــةً في نســختها الكالفينيــة بإعــادة تفســر نبــوءات العهــد القديــم بصــورة 
جعلــت مــن »عــودة اليهــود« الى فلســطين احــد شروط اقــراب نهايــة العــالم وبدايــة العــر الالفــي الســعيد 
وقــد تبنــى عــدد مــن المفكريــن مثــل برايتمــن وفنــش منــذ نهايــة القــرن الســادس عــر وبدايــة القــرن الســابع 
ــاص  ــق الخ ــة لتحقي ــة الهي ــن خط ــزءاً م ــودة ج ــك الع ــدت تل ــود، إذ ع ــودة اليه ــط بع ــة ترتب ــة ديني ــر رؤي ع
العــام، ومــع تطــور الفكــر البروتســتانتي بــدأت تلــك الرؤيــة تأخــذ بعــداً سياســياً أيضــا، وظهــر دعــم واضــح 

ــا. ــرا والماني لليهــود مــن الأوســاط البروتســتانتية خصوصــا في إنجل
ورأى البروتســتانت فــن في دعــم عــودة اليهــود وســيلة لتحقيــق الاســتقرار الدينــي والســياسي الى جانــب 

الوفــاء بالنبــوءات الكتابيــة.
الكلمات المفتاحية: البروتستانت، الإصلاح الديني، الفكر، اليهود، فلسطين.
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Abstract :
This research presents the impact of Protestantism, as a religious reform movement 

that emerged in Europe in the sixteenth century, on the formation and crystallization of 
modern Jewish Zionist thought. It analyzes the theological and political roots adopted 
by a number of Protestant thinkers regarding the Jews and their return to the land of 
Palestine.

Protestantism, especially in its Calvinist form, began to reinterpret Old Testament 
prophecies in a way that made the “return of the Jews” to Palestine one of the condi�
tions for the approaching end of the world and the beginning of the happy millennium. 
From the late sixteenth and early seventeenth centuries, a number of thinkers, such 
as Brightman and Finch, adopted a religious vision linked to the return of the Jews, 
viewing this return as part of a divine plan to achieve universal salvation. With the de�
velopment of Protestant thought, this vision also began to take on a political dimension, 
and clear support for the Jews emerged from Protestant circles, particularly in England 
and Germany. Protestants saw the art of supporting the return of the Jews as a means to 
achieve religious and political stability, while fulfilling biblical prophecies.
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المقدمة:

يتنــاول البحــث اهــم الافــكار والمعتقــدات التــي 
القــرن  في  الدينــي  الاصــاح  حركــة  مــع  جــاءت 
بقيــادة  )1517م(  عــام  اوروبــا  في  عــر  الســادس 
ــر )Martin Luther( )1483 م - 1546م(  ــن لوث مارت
 Ulrich( ــخ زوينجــي ــك دعــوات اولري ــا وكذل في الماني
Zwingli( )1484م - 1531م( في ســويسرا ودعــوات 

ــن )John Calvin( )1509م-  ــون كالف ــي ج الاصلاح
اطاحــت  والتــي  وســويسرا  فرنســا  في  1564م( 
الكنســية  وثوابــت  بمعتقــدات  ودعواتهــم  افكارهــم 
الكاثوليكيــة في أوربــا وخصوصــاً بموقــف الكاثوليــك 

المعــادي لليهــود.
نجحــت دعــوات لوثــر واتباعــه زوينجــي وكالفــن 
في خلــق صــورة ذهنيــة وفكريــة جديــدة تصــور اليهــود 
انهــم جماعــة مقدســة، وان عــودة المســيح الثانيــة لــن 
تــأتي الا بعمــل المســيحيين عــى عــودة )اقــارب الــرب( 
ــود الى ارض الميعــاد وهــي فلســطين وبتلــك  وهــم اليه

ــيحية(. ــة المس ــرة )الصهيوني ــأت فك ــدات نش المعتق
اســتطاع هــذا الفكــر غــرس افــكار ومعتقــدات 
تلــك  عــى  القدســية  واســقاط  أوروبــا  في  جديــدة 
ــاءت  ــة ج ــوءات هام ــا نب ــكار وعده ــدات والاف المعتق
ــا  ــم احياءه ــم( وت ــد القدي ــدس )العه ــاب المق ــن الكت م
المذهــب  للبروتســتانتية  الفكــري  الاســاس  لتصبــح 
الدينــي  الاصــاح  حركــة  مــع  جــاء  الــذي  الجديــد 
صاحــب الافــكار الصهيونيــة ذات الديباجــة المســيحية.

قسم البحث الى مبحثين:
تنــاول المبحــث الأول: عقيــدة عصمــة الكتــاب 
المقــدس وحرفيتــه، وعقيــدة المجيــئ الثــاني للمســيح 
والعقيــدة  الســعيدة(،  )الالفيــة  الألفــي  والملــك 

الثانيــة. الــولادة  ومفهــوم  الاســرجاعية 

وتنــاول المبحــث الثــاني: عقيــدة بنــاء الهيــكل في 
اورشــليم، وعقيــدة المســيح الدجــال، وفكــرة الربــا 

والعمــل بهــا.

التطورات الفكرية البروتستانتية خلال 

القرنين السادس عشر والسابع عشر

انتــرت حركــة الإصــاح الدينــي )البروتســتانتية( 
النزعــة  وبــدأت  الاوربيــة  المجتمعــات  في  وتجــذرت 
ــة  ــس الأوروبي ــيئاً في النف ــيئاً فش ــرس ش ــة تنغ الأصولي
ودُعــيَ المؤمنــون للعــودة الى الكتــاب المقــدس )العهــد 

ــها)1(. ــيحية وأساس ــدر المس ــاره مص ــم( باعتب القدي
بــدأت الافــكار المســيحية الأصوليــة مــع »الإصلاح 
ــن ان  ــه يظ ــر نفس ــري« 1546-1517 وكان لوث اللوث
القيامــة عــى الابــواب، وراح يقــرأ التاريــخ انطلاقــاً مــن 
نبــوءات التــوراة ، وعلاقــة الشــعب اليهودي بــالله وهذه 
الفكــرة »أي ان التاريــخ اداة لتنفيــذ هــدف ســاوي« 
ــن  ــر م ــرت في كث ــربي وأث ــر الغ ــت في التفك ــد تغلغل ق
لــه  الانجيــي  النــص  واصبــح  السياســية  القــرارات 
ســلطة عليــا فــوق الجميــع لأنــه كلمــة الله المعصومــة مــن 
كل عيــب ونقــص، وكل مــا يعــارض النــص مرفــوض 
ويجــب تفســر النــص تفســراً حرفيــاً، مــع الاهتــام 
ــا  ــة تحقيقه ــتقبلية ومحاول ــوءات المس ــراً بالنب ــاً كب اهتمام
حرفيــاً، وخاصــة مــا يتعلــق بإسرائيــل، والمجــيء الثــاني 
للمســيح، فالأصوليــة المســيحية كمثيلتهــا الأصوليــة 
وتقديــس  النــص  تقديــس  عــى  تقــوم  اليهوديــة 

الشــخص)2(.

))) جورجــي كنعــان، الاصوليــة المســيحية في نصــف الكــرة 
العــربي، ج1، بيــان للنــر والتوزيــع، بــروت، 1995، 

 .33 ص
))) يوســف العــاصي الطويــل، الاصوليــة المســيحية والصحــوة 
الإســامية، مكتبــة الحســن العصريــة، بــروت، 2017، 

ص62.
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إنعكــس ذلــك التغــر الفكــري الــذي جــاء بــه لوثــر 
عــى موقــف البروتســتانت مــن اليهــود ومــن آمالهــم في 
العــودة إلى ارض فلســطين لإقامــة دولتهم فيهــا ومحاولة 
في  والتلموديــة  التوراتيــة  والعقائــد  الافــكار  غــرس 

العقيدة البروتستانتية والعمل على تنفيذها)1(.	
بــرزت اهميــة حركة الاصــاح الديني البروتســتانتي 
ــدة في مجــال استكشــاف الافــكار  في كونهــا طليعــة ورائ
الامــة  يســمى  مــا  باســتعادة  المتعلقــة  الصهيونيــة 
ــطين كوطــن لليهــود، وقــد  اليهوديــة، واســتعادة فلس
عــر لوثــر في المرحلــة الاخــرة مــن حياتــه عــام 1543 
عــن كرهــه لليهــود وطالــب بطردهــم مــن اوروبــا بعــد 
ــه إلى التخلــص منهــم  فشــله في تنصيرهــم، الا ان دعوت
ــول دون  ــذي يح ــن ال ــودة »م ــاه الع ــم باتج ــت بدفعه كان
إلى  وليــس  يهــودا«  أرضهــم في  الى  اليهــود وعودتهــم 

مــكان آخــر)2(.
عُــدَّ النــص أعــاه الــذي نــادى بــه لوثــر عــى درجــة 
عاليــة مــن الخطــورة لأنهــا المــرة الأولى التــي يدعــوا فيهــا 
قــس مســيحي الى عــودة اليهــود الى فلســطين بجهــد 
وتدخــل البــر وعــدم تــرك ذلــك الى قــدر الله حســب 
العقيــدة اليهوديــة فــكان اليهــود يحرمــون تدخــل البــر 
في تنفيــذ الوعــد الــذي وعــد الله بــه ابراهيــم بــل يكــون 
بقــدرة الهيــة عــن طريــق عقيــدة  تنفيــذ هــذا الأمــر 
الماشــيح المخلــص وبذلــك يكــون لوثــر اول مــن أطلــق 
شرارة الصهيونيــة المســيحية، التــي يعــد ظهورهــا ســابقاً 
اليهوديــة باكثــر مــن ثلاثــة  عــى ظهــور الصهيونيــة 

.)3()1543-1897( قــرون 

))) المصدر نفسه، ص 63.
))) يوســف الحســن، البعــد الدينــي في السياســة الأمريكيــة 
تجــاه الــراع العــربي الصهيــوني، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بــروت، 1990، ص25.
مجلــة  العــالم،  في  المســيحية  الأصوليــة  حيــدر،  باديــة   (((
ص90.  ،2012 تمــوز   ،)104( العــدد  معلومــات، 

أيــدت الاصوليــة الانجيليــة وتعاونــت مــع اليهــود 
واليهوديــة التلموديــة فكونــت مزيجــاً فكريــا جديــدا 
عُــرف بـــ )المســيحية الصهيونيــة( أو الصهيونيــة غــر 
اليهوديــة أو صهيونيــة الاغيــار)4( التــي أيــدت قيــام 
دولــة قوميــة يهوديــة في فلســطين بوصفهــا حقــا لليهــود، 
ــى  ــات ع ــر الاصولي ــن أخط ــة م ــك الأصولي ــدت تل ع
القضايــا العادلــة في العــالم بصــورة عامــة وعلى المســلمين 

ــة)5(. ــورة خاص بص
هــي  العبريــة  اللغــة  بــأن  البروتســتانتية  ادعــت 
ــار  ــعبه المخت ــا لش ــى الله به ــي اوح ــدس الت ــان المق اللس
ودخلــت الحــروف العبريــة إلى الطباعــة وانتقلــت إلى 
ــودي  ــة الأدب اليه ــا ادى الى معرف ــيحيين مم ــة المس عام
الى  واســعة  ثقافــة  مســألة  واصبحــت  بــه  والاهتــام 

ــن)6(. ــألة دي ــا مس ــب انه جان
دعــوة  بعــد  الصاعــدة  بالقوميــة  الديــن  امتــزج 
ــات  ــدس الى اللغ ــاب المق ــة الكت ــتانت إلى ترجم البروتس
ــدس،  ــاب المق ــم الكت ــن فه ــة م ــن العام ــة ليتمك القومي
ــكيل  ــتقلال والتش ــات الاس ــور طموح ــا ادى الى ظه مم

الســياسي عــى اســاس الدولــة القوميــة الحديثــة)7(. 

Gentil Zion�( ــح ــة لمصطل ــو ترجم ــار: ه ــة الاغي ))) صهيوني
ism( وهــو مصطلــح شــائع في اللغــات الأوربيــة يشــر الى 
ــة الأساســية  غــر اليهــود الذيــن يتبنــون الصبغــة الصهيوني
الشــاملة. للمزيــد ينظــر: عبــد الوهــاب المســري، موســوعة 
الــروق،  دار  ط11،  والصهيونيــة،  واليهوديــة  اليهــود 

مــر، 2006، المجلــد 1، ج2، ص246.
دار  والاســام،  الغــرب  بــن  الأصوليــة  عــارة،  محمــد   (((

ص29. ط1،   ،1998 القاهــرة،  الــروق، 
ــر،  ــخ للن ــان، دار المري ــاب حم ــاب في ثي ــن، ذئ ــل ام ))) امی

ص56.  ،2005 القاهــرة، 
ــز  ــة ، مرك ــالة اليهودي ــيحي والمس ــرب المس ــع، الغ ــر ناف ))) بش
 ،1999 ط1،  غــزة،  والبحــوث،  للدراســات  فلســطين 

.43 ص
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خلال القرنين الســادس عشــر والســابع عشــر  ................................  محمد عبد الحليم    ،    أ. د. ضرار خليل حســن

كانــت اللغــة كــا يقــول علــاء الاجتــاع هــي )روح 
الأمــم والشــعوب( وبذلــك فــإن احيــاء العبريــة كان 
إشــارة الانطــاق الى اوروبــا اليهوديــة التــي تغــرت 

ــود)1(. ــاً لليه ــكلًا وموضوع ــا ش نظرته
حلــت ســر الأنبيــاء الأولــن مــن ابراهيــم واســحق 
ويعقــوب وصموئیــل وشمشــون وداود وســليمان محــل 
ــا وقتــذاك،  ــن الكاثوليــك المقدســن في اوروب القديس
كمصــدر  القديــم  العهــد  عــى  التركيــز  وأنصــب 
ــه مصــدرا للعقيــدة  ــر من ــة اكث ــة والادبي للتعاليــم الخلقي

والديــن)2(.
والعهــد  القديــم  )العهــد  البروتســتانت  جمــع 
الجديــد( في كتــاب واحــد وعــدوه الكتــاب المقــدس 
ــالم  ــارزة في ع ــول ب ــة تح ــد نقط ــة تع ــك الحرك ــل تل ومث

والأديــان)3(. الافــكار 
يقــن  في  المتجــذرة  التــوراة  صهيونيــة  اصحبــت 
ــن  ــة ب ــة القائم ــبب العلاق ــا بس ــم به ــيحيين وإيمانه المس
التــوراة والانجيــل في كتــاب مقــدس واحــد وتبنــي 
الغــرب المســيحي لمشــكلة تجســيد الكيــان الدينــي في 
كيــان ســياسي وهــو دولــة اسرائيــل بتآثــر التــوراة التــي 
تجــري مفاهيمهــا ومقولاتهــا في أذهــان المســيحيين، فــا 
يمكــن للمســيحي البروتســتانتي ان يصــل الى المســيحية 
الا مــن خــال اليهوديــة والعهــد القديــم وهــي مســألة 

ــن)4(. ــن الدارس ــر م ــا كث ــت له لم يلتف
ــدوه  ــم وع ــد القدي ــى العه ــتانت ع ــز البروتس ارتك
اذ  التاريخيــة  والمعلومــات  الخلقيــة  للتعاليــم  المرجــع 
منهــا  39 ســفرا خمســة  مــن  القديــم  العهــد  يتكــون 

))) امیل امین ، المصدر السابق، ص59.
))) المصدر نفسه، ص60.

ــالم  ــى الع ــة ع ــة الصليبي ــل، الحمل ــاصي الطوي ــف الع ))) يوس
الاســامي وعلاقتهــا بمخطــط اسرائيــل الكــرى، ج1، 

2014، ص106.  مكتبــة حســن العصريــة، 
))) جورجي كنعان، المصدر السابق، ص28.

فقــط تتكلــم عــن شريعــة موســى عليــه الســام امــا 
ــي  ــخ بن ــارة عــن ســجل لتاري ــة فهــي عب الاســفار الباقي
ــخ فلســطين عــى  ــل في فلســطين، اذ اقتــر تاري اسرائي
القصــص والاحــداث المتعلقــة بالوجــود اليهــودي فيهــا 
ــاد  ــن للاعتق ــتانت مهيئ ــح البروتس ــم واصب دون غيره
اليهــود وفلســطين باعتبارهــا  بــن  بالرابطــة الابديــة 
ــه وتجــب عودتهــم  ــذي اخرجــوا من وطنهــم القومــي ال

اليــه حســب النبــوءات الصهيونيــة)5(.
امســت معتقــدات العهــد القديــم امــورا مقبولــة 
ــوراة  ــص الت ــارت قص ــة وص ــة الغربي ــر والثقاف في الفك
مألوفــة كالخبــز ترددهــا العامــة والنخــب عــن ظهــر 
الانبيــاء  مــن  واحــدا  نفســه  المســيح  وصــار  غيــب 
العبرانيــن كل ذلــك تــم في جــو ومنــاخ اســرجاعي 
ــى دور  ــز ع ــة والتركي ــيح الثاني ــودة المس ــول ع ــوي ح ق
ــة  اليهــود في تلــك العــودة كونهــم اداة للخــاص وبداي
حتميــة لانتشــار المســيحية وتحولــت فلســطين الى ارض 
موعــودة للشــعب اليهــودي المختــار وجــردت فلســطين 
شــنت  اجلهــا  مــن  التــي  المســيحية  دلالاتهــا  مــن 

الصليبيــة)6(. الحمــات 
أصبحــت قصــص التــوراة واحداثهــا تصــب كلهــا 
في قالــب كلمــة واحــدة هــي )إسرائيــل()7( ومع ترســيخ 

))) يوسف العاصي الطويل، المصدر السابق، ص104.
تاثــر  في  دراســة  الانحيــاز  جــذور  الحســن،  يوســف   (((
ــة  ــاه القضي ــة تج ــة الامريكي ــيحية في السياس ــة المس الاصولي
والبحــوث  للدراســات  الامــارات  مركــز  الفلســطينية، 

ص11.  ،2002 ظبــي،  ابــو  الاســراتيجية، 
 )Yisrael( يجاهــد  الله  تعنــي  العبريــة  باللغــة  إسرائيــل:   (((
اعطيــت للنبــي يعقــوب بــن اســحاق بــن ابراهيــم لانــه 
ــل  جاهــد مــع الله وغلبــا فاصبــح يعقــوب يســمى اسرائي
ــي  ــوب الاثن ــباط يعق ــى اس ــل ع ــة اسرائي ــت كلم ــم اطلق ث
عــر )بنــي إسرائيــل( واول صــورة تكونــت لبنــي اسرائيــل 
ابيهــم  مــع  كشــعب تكونــت في مــر عندمــا هاجــروا 
يعقــوب مــن ارض كنعــان وكان عددهــم 70 شــخصا. 
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هــذا المصطلــح في عقــول الاوربيــن اصبحــت اسرائيــل 
لفظــة ومعنــى جــزءا مــن الــراث الجديــد لأوروبــا 
واصبــح  منهــا،  كبــر  جــزء  في  المتهــاودة  المســيحية 
هــذا المصطلــح لا يعنــي العبرانيــن الذيــن عــاصروا 
ــحق  ــم واس ــليمان وابراهي ــوع وداوود وس ــى ويش موس
بــل ليشــمل يهــود عصرهــم بــدءاً مــن منتصــف القــرن 

الســادس عــر)1(.
ــورة  ــق ص ــه في خل ــر واتباع ــوات لوث ــت دع نجح
جماعــة  انهــم  عــى  اليهــود  تصــور  جديــدة  ذهنيــة 
ــل  ــأتي الا بعم ــن ت ــة ل ــيح الثاني ــودة المس ــة وان ع مقدس
ــود  ــم اليه ــرب« وه ــارب ال ــودة اق ــى »ع ــيحيين ع المس
الى ارض الميعــاد وهــي فلســطين وهكــذا نشــأت الفكــرة 

المســيحية)2(. الصهيونيــة 
نجــح هــذا الفكــر في غــرس افــكار ومعتقــدات 
تلــك  عــى  القدســية  واســقاط  اوروبــا  في  جديــدة 
الافــكار والمعتقــدات واعتبارهــا نبــوءات هامــة جــاءت 
مــن العهــد القديــم وتــم احياءهــا لتصبــح الاســاس 
صاحــب  الجديــد  المذهــب  للبروتســتانتية  الفكــري 

المســيحية)3(. الديباجــة  ذات  الصهيونيــة  الافــكار 
الافــكار  تطــورات  وابــرز  اهــم  اجمــال  ويمكــن 
البروتســتانتي  المذهــب  بهــا  جــاء  التــي  والمعتقــدات 

كالاتي:  وهــي 

ــة  ــف، الحرك ــهرزاد خاي ــوني وش ــرة عي ــر: خ ــد ينظ للمزي
الصهيونيــة جذورهــا الفكريــة والدينيــة واثرهــا عــى العــالم 
ــوم  ــة العل ــورة(، كلي ــر منش ــتير )غ ــاله ماجس ــربي، رس الع
نعامــة،  بــو  الجيــالي  جامعــه  والإنســانية،  الاجتماعيــة 

ص9.  ،2016 الجزائــر، 
))) اميل امين، المصدر السابق، ص 60-61.

))) مارتــن لوثــر، اليهــود واكاذيبهــم، دراســة وتقديــم وتعليــق: 
ــزة، ط1، 2007،  ــود النجــري، مكتبــة النافــذة، الجي محم

ص46.
))) عبــد الوهــاب المســري، المصــدر الســابق، المجلــد 1، ج2، 

ص247.

1. عقيدة عصمة الكتاب المقدس وحرفيته. 
2. عقيدة المجيء الثاني للمسيح والملك الالفي. 

3. العقيدة الاسترجاعية ومفهوم الولادة الثانية. 
4. عقيدة بناء الهيكل في اورشليم. 

5. فكرة الهرمجدون ونهاية العالم. 
6. عقيدة المسيح الدجال. 

7. فكرة التعامل بالربا والعمل به. 
بصــورة  منهــا  كل  وتحليــل  شرح  وســنحاول 

وجليــة. واضحــة 

المحور الأول

اولاً: عقيدة عصمة الكتاب المقدس وحرفيته: 
الكتــاب  ان  الاصوليــون  البروتســتانت  آمــن 
ــل  ــب العم ــة ويج ــاة الحق ــة الله الموح ــو كلم ــدس ه المق
بــه حرفيــا كلمــة بكلمــة واعتــاد كل معنــى فيــه بشــكل 
حقيقــي فهــو يعنــي مــا يقــول ويقــول مــا يعنــي وانــه لا 

ينطــوي عــى اي احتــال للخطــأ)4(. 
بالكتــاب  الحرفيــة  النظــرة  ان  البروتســتانت  عَــدَّ 
المقــدس هــي جوهــر العقيــدة الأصوليــة، فهــي وســيلة 
لغايــة معينــة وهــي التأكيــد عــى ان الرســالة التــي ينشــد 
بصــورة  اليــه  تصــل  العــالم ســوف  الى  توصيلهــا  الله 
صحيحــة ويشــدد الاصوليــون عــى اهميــة تلــك العقيدة 
التــي ينبغــي ان يؤمــن بهــا كل مســيحي لانهــم يؤمنــون 
بــان الاحــداث التــي يتكلــم عنهــا الكتــاب المقــدس مــن 

ــا)5(.  ــرها حرفي ــب تفس ــع ويج ــتحيل ان لا تق المس

))) فاخــر احمــد شرتيــح، المســيحية الصهيونيــة دراســة تحليليــة، 
ــن،  ــول الدي ــة أص ــورة(، كلي ــر منش ــتير )غ ــالة ماجس رس

ــزة، 2005، ص147.  ــامية، غ ــة الإس الجامع
الديــن  كورتــب،  ميتشــل  وصــولي  كورهــت  مايــكل   (((
فايــز  ترجمــة: عصــام  المتحــدة،  الولايــات  والسياســة في 
ط3،  القاهــرة،  الدوليــة،  الــروق  مكتبــة  واخــرون، 

ص80.  ،2006
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مســائل  في  التشــدد  عــى  البروتســتانتية  اكــدت 
الحرفيــة  بالعصمــة  والايــان  والاخــاق  العقيــدة 
العهــد  ام  القديــم  العهــد  ســواء  المقــدس  للكتــاب 
لمجمــل  توجيهــات  يتضمــن  بانــه  والمقتنعــة  الجديــد 
وبخاصــة  السياســية  الشــؤون  ذلــك  في  بــا  الحيــاة 
ــود الى  ــتقبليه تق ــداث مس ــر الى اح ــي تش ــوءات الت النب
للمســيح)1(.  الثانيــة  والعــودة  )إسرائيــل(  اســتعادة 
ارض  الى  اليهــود  عــودة  ان  البروتســتانت  رأى 
فلســطين هــو اســتكمال نبــوءة الكتــاب المقــدس وذلــك 
لنصــوص  الحــرفي  المعنــى  رأي  عــى  يعتمــد  المعتقــد 
الكتــاب المقــدس وهــي مــن الحقائــق الفكريــة التــي 
جــاء بهــا البروتســتانت بعــد ان كانــت الكاثوليكيــة 
ــدة  ــدة معتم ــل( الجدي ــا )إسرائي ــى انه ــها ع ــر لنفس تنظ
بذلــك عــى التفســر المجــازي للكتــاب المقــدس الــذي 

اعتمــدت عليــه الكنيســة الكاثوليكيــة)2(.

والملــك  للمســيح  الثــاني  المجــيء  عقيــدة  ثانيــاً: 
الالفــي: 

فــر  الفــي  مفهــوم  الى  الفكــرة  تلــك  اســتندت 
الكتــاب المقــدس بشــكل حــرفي والتــي جــاءت مــن 
ســفر دانيــال في العهــد القديــم ورؤيــا يوحنــا في العهــد 
الجديــد)3(، وخلــص ذلــك التفســر عــى ان المجــيء 
ــوع  ــان يس ــاد ب ــاد الاعتق ــاني للمســيح وشــيك وس الث

ــتانتية  ــيحية البروتس ــاتين، المس ــد البس ــم محم ــح ابراهي راج 	(((
دراســة  المتحــدة  الولايــات  في  بالصهيونيــة  وعلاقتهــا 
ــة  ــورة(، كلي ــر منش ــتير )غ ــالة ماجس ــة، رس ــة تحليلي عقدي
ص65.  ،2007 الأردنيــة،  الجامعــة  العليــا،  الدراســات 
ترجمــة:  المختــار،  الشــعب  اســطورة  لونجــي،  كليفــورد  	(((
ط1،  القاهــرة،  الــروق،  مكتبــة  قاســم،  عبــدة  قاســم 

ص17.  ،2003
رضــا هــال، المســيح اليهــودي ونهايــة العــالم المســيحية  	(((
الــروق،  مكتبــة  أمريــكا،  في  والاصوليــة  السياســية 

ص12.  ،2000 ط2،  القاهــرة، 

سيســتأنف حكمــه مــن القــدس لالــف عــام والتــي 
تعــرف بالالفيــة الســعيدة واعتقــد الالفيــون بــان يعــود 
اليهــود الى موطنهــم الاصــي في فلســطين اضافــة الى 
اعتنــاق اليهوديــة المســيحية لاحقــا وهــو شرط اســاسي 

للمجــيء الثــاني)4(. 
ازدهــرت تلــك الافــكار بعــد حركــة الاصــاح 
الدينــي خــال القــرن الســادس عــر حتــى نــر عــالم 
 Thomas( برايتمــن  تومــاس  الانكليــزي  اللاهــوت 
Brightman( )1607-1562()5( والــذي يعتــر الاب 

الروحــي لعقيــدة البعــث اليهــودي التــي ســادت في 
 )Apocalypes Apocalypseos( انجلــرا كتابــه الشــهير
عــام 1585 )نهايــة العــالم( وقــال: »ان اليهــود كشــعب 
ــن  ــل لا م ــم الاوائ ــن ابائه ــطين وط ــيعودون الى فلس س
اجــل الديــن كــا لــو ان الله لا يمكــن ان يعبــد في مــكان 
اخــر، بــل لكــي لا يكافحــوا كغربــاء ونــزلاء لــدى الامم 
الأجنبيــة وان اليهــود ســيعودون الى ارضهــم قبــل نهايــة 

ــرة«)6(.  ــة الله الاخ ــم دوراً في خط ــيكون له ــالم وس الع
يتضــح مــن خــال مــا تقــدم آنفــاً ان برايتمــن أشــار 
في تلــك المقولــة الى ان عــودة اليهــود في اطــار دينــي 
ــة وان  ــة قومي ــود دول ــون لليه ــي أي ان يك ــوتي اله لاه

ــد.  ــي الى الاب ــتمروا في النف ــن يس ــود ل اليه

(4) Dan cohn sherbok, the Politics of Apocalypse the 
History and influence of christian Zionism, one 
world publications Limited oxford ox2 7AR, En�
gland, p.17.

))) تومــاس برايتــان: رجــل ديــن إنجليــزي )1562-1607( 
ومفــراً للكتــاب المقــدس، فــر ســفر الرؤيــا، وتوقــع 

ــر: ــد ينظ ــام 1660. للمزي ــطين ع ــود الى فلس ــودة اليه ع
.Dan cohn sherbok, op. cit., p. 12 
(6) Dan cohn sherbok, op. cit., p. 18.
ــا الشريــف، الصهيونيــة غــر اليهوديــة، جذورهــا في  ريجيني 	
التاريــخ الغــربي، ترجمــة: احمــد عبــد الله عبــد العزيــز، مطبعــة 

عطــر المعرفــة، الكويــت، 1982، ص41.
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وهــو  الدجــال  المســيح  بســقوط  برايتمــن  تنبــأ 
)البابويــة في رومــا( ويتبــع ذلــك انحــدار الامبراطوريــة 
العثمانيــة وكانــت الحســابات المتعلقــة بتلــك الاحــداث 
ســمة اساســية في تلــك التكهنــات اللاهوتيــة وبحســب 
اراء برايتمــن كانــت النبــوءات الــواردة في ســفر دانيــال 
قدمــت اطــارا لتحديــد موعــد اســتعادة اليهــود وتملكهم 

ــطين)1(. فلس
اكــد البروتســتانت حســب عقيدتهــم ان خطــط الله 
تتضمــن المجــيء الثــاني للمســيح وانــه ســيعود للظهــور 
في فلســطين بعــد ان يعــود شــعب اسرائيــل اليهــا تمهيــدا 
للمجــيء الثــاني فهــم بذلــك لا يختلفــون مــع اليهــود في 
ــة،  ــيح ثاني ــودة المس ــرون ع ــتانت ينتظ ــك، فالبروتس ذل
بينــا ينتظــر اليهــود ظهــوره لأول مــرة لاعتقادهــم بــن 

المســيح )يســوع النــاصري( الــذي جــاء كاذب)2(. 
نــر الســر هنــري فنــش )Henry Finch( الــذي 
ــار  ــو مستش ــره وه ــدولي في ع ــون ال ــة القان ــد حج يع
ملــك انجلــرا وعضــو البرلمــان الانجليــزي في عــام 
1615م نــر كتابــه )شرح نشــيد الانشــاد( )3( وبعــد 
عملــه  نــر  1621م  عــام  تحديــدا  ســنوات  عــدة 
 the World Great( )الرئيــي )العــودة الكــرى للعــالم
Restoration( ودعــوة اليهــود ومعهــم جميــع ممالــك 

الأرض الى الايــان بالمســيح، وفيــه شــجع فنــش اليهــود 

(1)  Dan cohn sherbok, op. cit., P. 17.
))) جورجي كنعان، المصدر السابق، ص41. 

ــم(  ــد القدي ــن )العه ــث م ــزء الثال ــو الج ــاد: ه ــيد الأنش ))) نش
ــك  ــود وكذل ــة لليه ــل روحي ــكر لله وتراتي ــيد ش ــي اناش وه
الاغــاني الشــعبية للافــراح والزفــاف بالإضافــة الى مجموعــة 
اخــرى مــن الاســفار تمثــل جميعهــا القســم الثالــث مــن 
العهــد القديــم بعــد ســفر ايــوب وســفر اســتير وســفر 
الجامعــة. للمزيــد ينظــر: نهــاد محمــد ســعد الشــيخ خليــل، 
 1656 الصهيــوني  المــروع  بلــورة  في  بريطانيــا  دور 
1917-، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة الآداب، 

2003، ص72. الجامعــة الإســامية، غــزه 

ورأى  )فلســطين(  المقدســة  الارض  الى  العــودة  عــى 
ان اليهــود ســيصبحون امبراطوريــة عالميــة وســيقدم 
لهــم الملــوك المســيحيون الــولاء وبعدهــا يعتنــق اليهــود 

المســيحية في نهايــة المطــاف)4(.
اكــد فنــش عندمــا تذكــر اسرائيــل ويهــودا وصهيــون 
ــدس لا  ــان روح الق ــدس ف ــاب المق ــليم في الكت واورش
تعنــي اسرائيــل الروحيــة او كنيســة الــرب التــي تتكــون 
مــن المســيحيين او اليهــود او منهــا معــاً، ولكنهــا تعنــي 
اسرائيــل التــي انحــدرت مــن صلــب يعقــوب وينطبــق 
وقواعدهــم  لارضهــم  عودتهــم  عــى  نفســه  الــيء 
وســيقيمون  اعدائهــم  عــى  وانتصارهــم  القديمــة 
تلــك  نفســها،  يهــودا  ارض  عــى  المجيــدة  الكنيســة 
التعبــرات وامثالهــا ليســت مجــازا ولكنهــا تعنــي اليهــود 

ــا)5(. ــولا وفع ق
جــاءت الالفيــة مــن ترجمــة الكلمــة الإنجليزيــة 
اللاتينيــة  الكلمــة  مــن  الماخــوذة   )Milinirainzim(
)ميليناســيوس( ومعناهــا تحتــوي عــى الــف، وجــاءت 
تلــك الفكــرة مــن الايــان ان العــالم يشــهد كل الــف 

عــام احــداث عظيمــة)6(. 
كانــت عقيــدة الملــك الالفــي ســائدة في القــرون 
ــان المســيح  الاولى للمســيحية عــام 97م، وخلاصتهــا ب
بعــد عودتــه الثانيــة ســياتي ملــكا ويقيــم مملكتــه لألــف 
ــا  ــود فيه ــه ويس ــدس عاصمت ــون الق ــعيدة وتك ــام س ع
ــل الحظــوة في تلــك  الســام العالمــي وســتكون لاسرائي

ــرة)7(.  الف

(4)  Dan cohn sherbok, op. cit., P. 18.
))) رضا هلال، المصدر السابق، ص33.

النصــارى  عنــد  الالفيــة  العقيــدة  عــي،  حســن  اكــرم   (((
ص6. الســابق،  المصــدر  الإســامي،  العــالم  عــى  وتأثيرهــا 
))) نــر الله زكريــا، عــودة المســيح ثانيــة ودنيويــة العــالم، مطبعة 

نظرة المســتقبل، القاهــرة، 2010، ص146.
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الرابــع  القــرن  حتــى  العقيــدة  تلــك  اســتمرت 
الميــادي لكنهــا بــدأت في الاختفــاء بعــد ذلــك بعــد 
ان رفضهــا اتبــاع الكنيســة وقديســيها وعــى راســهم 
لهــذه  رفضــه  وكان   )1354-1426( اوغســطين 
ــو ان الســيد المســيح لم  ــاني وه الفكــرة مــن منطلــق اي
يتكلــم ابــدا عــن ملــك دنيــوي بــري انــا كان حديثــه 
ــة)1(.  ــت دنيوي ــة وليس ــة روحي ــن مملك ــا وع ــه روحي كل
فــر البروتســتانت تلــك العقيــدة بشــكل حــرفي 
واســموها  عقائدهــم  في  مركزيــة  فكــرة  واعتبروهــا 
)بالالفيــة التدبيريــة( اي ان الله مدبــر كل شيء وفــق 
خطــة مســبقة وان عــى اتبــاع الالفيــة التدبيريــة ان لا 
يعوقــوا عمــل الله او يعارضــوه وان اســتطاعوا ســاعدوا 

في إنجــازه)2( وانقســموا الى قســمين او مذهبــن: 
1. القبل الالفية سابقوا الملك الالفي)3(. 
2. البعد الالفية لاحقي الملك الالفي)4(.

1- القبل الالفية:
آمــن اصحــاب هــذا المذهــب ان الســيد المســيح 
ــه  ــة بنفس ــه الارضي ــة مملكت ــدا باقام ــم يب ــيعود اولا ث س
لمــدة 1000 عــام، وان المؤمنــون بــه هــم الذيــن يقومــون 
بتنفيــذ الخطــط الاوليــة للمملكــة ونظامهــا، وان دور 
المؤمنــون هــو المســاعدة قــدر المســتطاع لتهيئــة الأجــواء، 
لهــذا الحــدث وتذليــل الصعــاب التــي تقــف امــام هــذا 
ــة  الامــر ومنهــا المســاعدة في عــودة اليهــود واقامــة دول

ــكل)5(.  ــاء الهي ــل وبن اسرائي

))) اميــل امــن، ذئــاب في ثيــاب حمــان، المصــدر الســابق، ص 
.169

))) راجح ابراهيم محمد البساتين، المصدر السابق، ص 94.
))) المصدر نفسه، ص94.

))) راجح ابراهيم محمد البساتين، المصدر السابق، ص95.
))) اميــل امــن، ذئاب في ثياب حملان، المصدر الســابق، ص168؛ 

راجح ابراهيم البســاتين، المصدر السابق، ص94.

2- البعد الالفية: 
اعتقــد المؤمنــون بتلــك العقيــدة بــان الســيد المســيح 
قــد  بــه  المؤمنــون  يكــون  ان  بعــد  الارض  الى  عائــد 
حكمــوا العــالم لمــدة 1000 عــام وقــد كونــوا ملــكا 
مســيحيا ارضيــا معتمــدا )هــذا الحكــم( عــى النظــم 
ــاني(  ــياسي العل ــام الس ــن النظ ــد ع ــة )اي يبتع العقائدي
ومرتكــزا عــى الكتــاب المقــدس خاصــة العهــد القديــم 

كمصــدر للتشريــع والقيــم والاخلاقيــات)6(.
اليهــود في ظــل الحكــم  بــان  امــن البروتســتانت 
برســالته  يؤمنــون  ســوف  المســيح  للســيد  الالفــي 
ويدخلــون في المســيحية وســيتبعهم عــدد كبــر مــن 
الامــم الأخــرى، وبحســب عقيدتهــم فــان عــدد اليهــود 
الذيــن ســيعتنقون المســيحية هــو )144,000()7( وان 
ــه  ــون الي ــيد المســيح ســيخرج لاســتقبالهم حــن يات الس
مــن كل انحــاء الارض لذلــك يدعــم البروتســتانت 
اليهــود بشــكل مطلــق ولدولــة اسرائيــل في عصرنــا 

الحــاضر)8(.

الــولادة  ومفهــوم  الاســرجاعية  العقيــدة  ثالثــاً: 
الثانيــة: 

وهــي العقيــدة الدينيــة التــي تؤمــن بتحقيــق العــر 
الالفــي الــذي يبــدأ بالألفيــة الســعيدة التــي يحكــم فيهــا 

))) المصــدر نفســه، ص169. راجــح ابراهيــم البســاتين المصدر 
الســابق ص 95

))) 144,000 عــام: امــا عــن هــذا العــدد فمرجعــه الاصحــاح 
الســابع مــن ســفر رؤيــا يوحنــا اللاهــوتي الآيــة الرابعــة 
إذ يقــول: »وســمعت ان عــدد المختومــن مائــة وأربعــة 
واربعــن الفــاً مختومــن مــن كل ســبط مــن اســباط بنــي 
اسرائيــل الاثنــا عــر« اي ان عــدد الاســباط لبنــي اسرائيــل 
ــدد  ــح الع ــبط 12000 يصب ــكل س ــة ول ــبطا او قبيل 12 س
144,000. للمزيــد ينظــر: اميــل امــن، المصــدر الســابق، 

ص172.
))) راجح ابراهيم البساتين، المصدر السابق، ص95.
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ــدا  ــم فيهــا رجــوع اليهــود الى فلســطين تمهي المســيح ويت
للمجــيء الثــاني)1(.

الفكــر  في  الاســرجاعية  العقيــدة  اصبحــت 
ــرى  ــة وي ــدة الالفي البروتســتانتي مركــز وعصــب العقي
هــي  فلســطين  الى  اليهــود  عــودة  ان  الاســرجاعيون 
ــردوس الارضي  ــعيدة وان الف ــام الس ــف ع ــرى لأل ب
لــن يتحقــق الا بتلــك العــودة لاكتــال الزمــان وعــودة 

ثانيــة)2(.  المســيح 
عــد الموضــوع المحــوري الاســرجاعي )لإسرائيــل( 
عنــر  الــرب  قبــل  مــن  المختــار  وشــعبها  القديمــة 
ــوع  ــة وذروة الخض ــوة الايماني ــة النش ــو قم ــدس وه مق
لإرادة الــرب وتطبيقــا لخطتــه وســيس البروتســتانت 
رؤيتهــم الدينيــة معتبريــن ان )إسرائيــل( الــواردة في 
ــود  ــن اليه ــاصرة م ــل( المع ــي )إسرائي ــم ه ــد القدي العه

المعاصريــن)3(. 
اليهــود مرغوبــة  ادعــت البروتســتانتية ان عــودة 
اليهــود  لجــدارة  ليــس  اعتقادهــم  حســب  ومطلوبــة 
واســتحقاقهم وانــا تحقيقــا للنبــوءات التــي تفــرض 
عليهــم ان يلعبــوا دورا هامــا في الخطــة الالهيــة لخــاص 
ــاد  ــطين الا اذا اع ــود الى فلس ــن يع ــيح ل ــة، فالمس البشري
اليهــود حســب اعتقادهــم الاصوليــن البروتســتانت)4(. 
جــاءت تلــك الفكــرة مــن عقيــدة كالفــن المعروفــة 
)بالجبريــة( والتــي يــرى ان القــدر الســابق يحــدد ان 

))) عبــد الوهــاب المســري، موســوعة اليهــود والصهيونيــة 
الســابق، ج2، ص142.  المصــدر  اليهوديــة، 

))) فاخــر احمــد شرتيــح، المســيحية الصهيونيــة دراســة تحليليــة، 
المصــدر الســابق، ص142.

))) يوســف الحســن، البعــد الدينــي في السياســة الامريكيــة، 
المصــدر الســابق، ص11.

))) محمــد فــاروق الزيــن، المســيحية والاســام والاســتشراق، 
دار الفكــر المعــاصر، دمشــق، 2002، ط1، ص272 ؛ عبــد 
الوهــاب المســري، الصهيونيــة والحضــارة الغربيــة، دار 

الهــال، القاهــرة، 2003، ص117. 

ــه  ــاك وان ــاص او لله ــن للخ ــو مع ــل ه ــخص ه الش
تــؤدي  التــي  الله  لإرادة  والاستســام  الايــان  يجــب 

بالإنســان نحــو الحيــاة الاخلاقيــة الصرفــة)5(.
اعتمــد الانجيليــن في ان مفهــوم الــولادة الثانيــة 
يعتمــد عــى  هــي ولادة خلــق ونــور وان الخــاص 
الســلوك المســتقيم ومفهــوم الــولادة الجديــدة لا تتعــدى 

تنميــة الشــخصية الاخلاقيــة للإنســان)6(.
ادعــاء  حســب  الجــدد  المولــودون  تعبــر  كان 
الاصوليــن هــو تعبــر اســتخدمه الســيد المســيح لمعنــى 
العــودة الثانيــة اي العــودة الى الله والتوبــة فالميــاد الاول 
ــد  ــه يول ــاني ففي ــاد الث ــا المي ــري ام ــن اب ب ــون م يك

الانســان مــن الله بالــروح)7(. 
ســمى جماعــه المؤمنــن بالــولادة الثانيــة انفســهم 
بــــ )المولــودون مــن جديــد( وهــم الذيــن اطلقــوا عــى 
ــن يلتزمــون  ــار الذي ــة( تي انفســهم )المســيحية الصهيوني
بعقيــدة )الــولادة الثانيــة( واختــاروا يســوع المســيح 

ــد)8(.  ــن جدي ــدوا م ــاص فول ــى الخ ــول ع للحص
مــن  الحقيقــة  اكتشــفوا  بانهــم  التيــار  هــذا  ايقــن 
التيــار يرتكــز عــى تعاليــم  الكتــاب المقــدس وهــذا 
ــاء  ــطين وبن ــود في فلس ــع اليه ــدف الى تجمي ــوراة ويه الت
ــى)9(.  ــجد الأق ــاض المس ــوق انق ــودي ف ــكل اليه الهي

))) ســعد رســتم، الفــرق والمذاهــب المســيحية منــذ ظهــور 
الاســام حتــى اليــوم، الاوائــل للنــر والتوزيــع، دمشــق، 

ص140. ط2،   ،2005
))) فاخر احمد شرتيح، المصدر السابق، ص144. 

دار  للمســيحية،  الصهيــوني  الاخــراع  لمعــي،  اكــرام   (((
ص23.  ،1993 ط2،  بــروت،  الــروق، 

))) فاخر احمد شرتيح، المصدر السابق، ص145. 
))) المصدر نفسه، ص145.



186
التطورات الفكرية البروتستانتية 

خلال القرنين الســادس عشــر والســابع عشــر  ................................  محمد عبد الحليم    ،    أ. د. ضرار خليل حســن

المحور الثاني

اولاً: عقيدة بناء الهيكل في اورشليم: 
بنــى العبرانيــون اليهــود هيكلهــم الاول حســب 
زعمهــم في القــدس خــال الفــرة )953-960 ق. م( 
تحديــدا في الســنة الحاديــة عــرة لحكــم )ســليمان( لذلك 
نــر  نبوخــذ  ســمي بهيــكل ســليمان والــذي دمــره 

البابــي عــام 587 ق.م)1(. 
زعــم اليهــود ان هيــكل ســليمان لهــم بنــاءً عــى ســفر 
الملــوك مــن قــول الله لســليمان »قدســت هــذا البيــت 
الــذي بنيتــه لاجــل وضــع اســمي فيــه للابــد، وتكــون 

ــام«)2(.  ــاك كل الأي ــي هن ــاي وقلب عين
ــام )515-520 ق.م(  ــة ع ــكل ثاني ــاء الهي ــد بن اعي
ــدا  ــي )Cyrus()3( وتحدي ــورش الاخمين ــر ق ــى ام ــاء ع بن
عــام 518 ق.م والــذي دمــره تيطــس الرومــاني عــام 
70م، ولكــن حــن اعيــد بنائــه للمــرة الثانيــة لم تســرجع 
معــه الحكومــة العبرانيــة التــي كانــت لهــا الســلطة العليــا 

واليهوديــة  اليهــود  موســوعة  المســري،  الوهــاب  عبــد   (((
ــة، المصــدر الســابق، ج2، ص372 ؛ خالــد عبــد  الصهيوني
الواحــد، نهايــة اسرائيــل وامريــكا، د.ن، د.م، ط5، 2004، 

ص106. 
))) ســفر الملــوك، الاصحــاح 9: 2. نقــا عــن: ســفر عبــد 
الرحمــن الحــوالي، يــوم الغضــب هــل بــدا بانتفاضــة رجــب، 

مكــة المكرمــة، ط1، 1421ه، ص34.
ــا ​​ ــاد في ميدي ــل المي ــام 585 قب ــد ع ــورش )Cyrus(: ول ))) ق
أو برســيس ]إيــران الآن[، أســس الإمبراطوريــة الأخمينيــة، 
التــي تركــزت في بــاد فــارس وتضــم الــرق الأدنــى مــن 
بحــر إيجــة شرقًــا إلى نهــر الســند، ويُذكَــر في أســطورته التــي 
ســجلها لأول مــرة زينوفــون، الجنــدي والمؤلــف اليونــاني، 
في كتابــه »ســروبيديا« باعتبــاره ملــكًا متســامحاً ومثاليًــا 
وفي  شــعبه،  والــد  لقــب  القدمــاء  الفــرس  عليــه  أطلــق 
الكتــاب المقــدس، هــو محــرر اليهــود الذيــن كانــوا أسرى في 
ــام 529 ق.م، في  ــوالي ع ــوفي في ح ــام 539 ق.م، ت ــل ع باب
.Barry Jones, Op. cit., P. 213  :آســيا. للمزيــد ينظــر

ــق  ــم يل ــهندرين( )4( فل ــس الس ــي )مجل ــود وه ــى اليه ع
ــكل  ــم ان الهي ــذاك لاعتقاده ــود آن ــن اليه ــانا م استحس

ــد مجــيء )المســيا()5(.  ــاؤه الا عن لــن يعــاد بن
اعتقادهــم  اليهــود في  مــع  البروتســتانت  اشــرك 
المســيح  بقــدوم  ســيعجل  الهيــكل  بنــاء  اعــادة  بــان 
فاليهــود ينتظــرون مســيحهم للمــرة الاولى والمســيح 
البروتســتانت ينتظــرون مجيئــه الثــاني، ويؤمــن الطرفــان 
بــان المــكان الــذي ســيتم فيــه القــدوم هــو )جبــل الهيــكل 
ــاء  ــاده بن ــه اع ــم في ــذي يت ــكان ال ــو الم ــدس( وه في الق
والتعاليــم  البروتســتانتية  العقيــدة  الهيــكل وبحســب 
ان  قبــل  امــور  ثلاثــة  حــدوث  يتطلــب  الصهيونيــة 

يتحقــق مجــيء المســيح الثــاني وهــي: 
1. ان تصبح اسرائيل دولة. 

2. ان تكون القدس عاصمة يهودية. 
3. ان يعاد بناء الهيكل)6(. 

ذكــر التلمــود ان الــرب نــدم عــى هــدم الهيــكل ندمــا 
مقرونــا بالبــكاء والانــن ولــن ينتهــي انينــه حتــى ترتفــع 
رايــة شــعبه عــى ســواري الهيــكل ويــزول مــن الوجــود 
الاقــى والصخــرة اذا فرفــع الهيــكل هــو ســواد عيــون 

اليهــود وبيــت القصيــد)7(.

ــر  ــود الكب ــس اليه ــو مجل ــودي: ه ــنهدرين اليه ــس الس ))) مجل
واحــداً  ويضــم  اليهــود  شــخصيات  كبــار  مــن  يتكــون 
وســبعين عضــواً يدعــون لأنفســهم الســلطة العليــا عــى 
اليهــود جميعــاً أيًــا كان موطنهــم وكان اليهــود يعترفــون 
ــا السياســية  ــه مختــص للنظــر في القضاي بتلــك الســلطة، لان
والجنائيــة والدينيــة المهمــة. للمزيــد ينظــر: رأفــت عبــد 
الحميــد، الدولــة والكنســية، دار المعــارف للنــر، القاهــرة، 
1982، ج2، ص29 ؛ عبــد الوهــاب المســري، المصــدر 

ص380. ج3،  ط11،   ،1 المجلــد  الســابق، 
))) فاخــر احمــد شرتيــح، المصــدر الســابق، ص133 ؛ اميــل 

امــن، المصــدر الســابق، ص321. 
))) راجح ابراهيم البساتين، المصدر السابق، ص104. 

))) محمــد عــي الزعبــي، الماســونية في العــراء، منتــدى دليــل 
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كما السّرة في وسط الجسم البشري
هكذا ايضا اسرائيل انها سرة العالم

قائمة في وسط العالم
واورشليم في وسط ارض اسرائيل

والهيكل وسط اورشليم
واورشليم وسط الهيكل

ــود والمدعــو  ــص المأخــوذ مــن التلم ــذا الن اوجــز ه
ــع  ــرن التاس ــوالي الق ــوب ح ــا( المكت ــدراس تانخوم )مي
ــود ازاء  ــه اليه ــعر ب ــذي ش ــق ال ــن العمي ــاد الحن للمي

القــدس والهيــكل)1(. 
بانــه  هيــكل جديــد  بنــاء  الى  البروتســتانت  نظــر 
واجــب مقــدس اســتجابة لاوامــر الكتــاب المقــدس 
ويعتقــدون انــه كان مبنيــا في مــكان المســجد الأقــى)2(. 
اعتقــد الانجيليــون ان هيــكلا يبنــى لليهــود بعــد 
التجديــد الروحــي لهــم في مــدة يــوم الــرب)3( ولهــذا 
وقرابــن  خاصــة  وعقائــد  معــن  وصــف  الهيــكل 
موضحــة مزدانــا باقامــة الاعيــاد والمواســم لذلــك فهــو 
مبلــغ آمــال الانجيليــن ومنتهــى احلامهــم فلــه يعملون 
وعــى ضــوءه يفــرون احداثــا جســاما ليصلــوا للراحــة 
ــم  ــه في هيكله ــم امام ــم وحضوره ــرب معه ــة ال واقام

الشاهد، د.ت، د.م، ص307.
ــق الى  ــة المســيحية خارطــة الطري ))) ســتيفن ســايزر، الصهيوني
هرمجــدون، ترجمــة: نقــولا ابــو مــراد، دار النــر الأســقفية، 

ــرة، 2012، ص43. القاه
الانجيليــون  والسياســة،  النبــوءة  هالســل،  غريــس   (((
العســكريون في الطريــق الى الحــرب النوويــة، ترجمــة: محمــد 
ص92.   ،2008 بــروت،  النفائــس،  دار  ط7،  الســاك، 
))) هــو اليــوم الــذي ســيعاقب فيــه الــرب كافــة الشــعوب 
)إسرائيــل(  المختــار  شــعبه  ويخلــص  إسرائيــل  أعــداء 
ــاء العهــد  ــد ينظــر: منشــه دوفشــاني، انبي ويباركهــم. للمزي
ــل،  ــا خلي ــرو زكري ــة: عم ــر، ترجم ــاء الاواخ ــم الأنبي القدي
1989، ص499.  القاهــرة،  كــوبي ســنتر،  الــدار  مطابــع 

ــم)4(.  ــب ادعائه ــي حس الالف

ثانياً: فكرة الهرمجدون ونهاية العالم:
اكــد البروتســتانت عــى مجــيء يــوم يحــدث فيــه 
ــن  ــو م ــر وه ــوى ال ــر وق ــوى الخ ــن ق ــر ب ــدام كب ص
ــن  ــتانت الذي ــود والبروتس ــن اليه ــركة ب ــد المش العقائ
يؤمنــون بحرفيــة الكتــاب المقــدس عــن تدمــر الارض 
ــل  ــدون( وتحت ــة ب )هرمج ــك المعرك ــرف تل ــار وتع بالن
البروتســتانتي  الفكــر  في  بالغــة  اهميــة  المعركــة  تلــك 
المســيحي باعتبارهــا الحــدث الــذي ســيظهر مــن خلالــه 
المســيح ليقــي على قــوى الــر التي تحــارب اليهــود)5(. 
ــن  ــة م ــة العبري ــدون( في اللغ ــة )هرمج ــاءت كلم ج
مقطعــن )هــار( بمعنــى جبــل و )مجــدون( اســم وادي 
ــد  ــى بع ــر ع ــن عام ــرج اب ــهل م ــع في س ــطين يق في فلس
ــا  ــوب شرق حيف ــل جن ــا و200 مي ــال ياف ــا ش 55 مي
و15 ميــا مــن شــاطئ البحــر المتوســط وعليهــا ســتدور 
اخطــر واهــم المعــارك في التاريــخ وتدعــى ب )يــوم 

ــادر()6(.  ــم الق ــرب العظي ال
ذكــرت هرمجــدون في التــوراة ثــاث مــرات ولكــن 
بصيغــة )مجــدو( مرتــان في ســفر الملــوك الثــاني عنــد 
الحديــث عــن مــوت الملــك بوشــيا ضــد ملــك مــر)7(. 

العــالم عنــد  نبــوءات نهايــة  ))) محمــد عــزت محمــد محمــد، 
البصائــر،  دار  منهــا،  الاســام  وموقــف  الانجيليــن 

ص351.  ،2009 ط1،  القاهــرة، 
ــالم  ــى الع ــة ع ــة الصليبي ــل، الحمل ــاصي الطوي ــف الع ))) يوس
العصريــة،  الحســن  مكتبــه  ج1،  والعــالم،  الاســامي 

ص395.  ،2014 ط1،  بــروت، 
ــكا  ــة امري ــد الحكيــم الحســني، هرمجــدون ونهاي ))) منصــور عب
وإسرائيــل، دار الكتــاب العــربي، حلــب، 2007، ص36؛ 
الأديــان،  كل  تنتظرهــا  معركــة  هرمجــدون  جــاد،  محمــد 

الحريــة للنــر، القاهــرة، 2006، ص18.
))) راجح ابراهيم البساتين، المصدر السابق، ص110. 
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)فهــب بوشــيا لمســاعدة ملــك اشــور عنــد مجــد 
فقتلــه ملــك مــر فحملــه رجالــه في مركبــة وعــادوا بــه 

ــره()1(.  ــوه في ق ــليم إذ دفن ــدو لاورش ــن مج م
ــوع 12:12  ــفر يش ــدون( في س ــرت )هرمج ــا ذك ك
ونصــه هــو )ملــك مجــدو واحــد( وذلــك عنــد ذكــر 
اســاء الملــوك الذيــن قــى عليهــم يوشــع وبنــو اسرائيل 
وذكــرت تلــك الكلمــة في الانجيــل مــرة واحــدة فقط في 
رؤيــا يوحنــا اللاهــوتي والتــي كانــت المســتند الانجيــي 
ــد حديثهــم عــن تلــك  ــن البروتســتانت( عن )للاصولي
المعركــة ونصهــا: »وجمعــت الارواح الشــيطانية جيــوش 

العــالم كلهــا في مــكان يســمى بالعبريــة هرمجــدون«)2(. 
صهيــون)3(  حكــاء  بروتوكــولات  ذكرتهــا  كــا 
ونصــه: »ان القتــال بيننــا ســيكون ذا طبيعــة قاهــرة لم 
يــرى العــالم مثيــا لهــا مــن قبــل والوقــت متأخــر بالنســبة 

لعباقرتهــم«)4(. 

))) ســفر الملــوك الثــاني )23: 30-28(. نقــا عــن: راجــح 
الســابق،  المصــدر  امــن،  اميــل  ؛  ص111  إبراهيــم، 

.183 ص
))) ســفر رؤيــا يوحنــا اللاهــوتي، 16:16 ؛ راجــح ابراهيــم 

البســاتين، المصــدر الســابق، ص110.  
))) بروتوكــولات حكــاء صهيــون: وثائــق مهمــة كانــت مــدار 
بحــث ونقــاش في المؤتمــر الاول المنعقــد في بــازل كتبــت 
ــر بدايتهــا مفقــودة وتنطــوي عــى مخطــط  عــى شــكل تقاري
ــود  ــة اليه ــع لمصلح ــالم اجم ــى الع ــود ع ــن اليه ــي لتمك يرم
في  مقرهــا  عالميــة  ملكيــة  حكومــة  وتأســيس  وحدهــم، 
القــدس وهــذه الافــكار والمخططــات مســتقاة مــن التلمــود 
ــى  ــن يدع ــخص روسي كاه ــد ش ــق بي ــك الوثائ ــت تل وقع
)سرجــي بنيلــوس( مــن رجــال الكنيســة الارثوذكســية 
فترجــم الكتــاب الى الروســية ونــره عــام 1902 وســاها 
احمــد  ينظــر:  للمزيــد  صهيــون.  حكــاء  بروتوكــولات 
سوســة، ابحــاث اليهوديــة والصهيونيــة، دار الامــل للنــر، 

ص147.  ،2003 الأردن،  اربــد، 
))) مهنــد القيــي، الملخــص في بروتوكــولات حكــاء صهيون، 

مطبعــة ثائر العصمــي، بغــداد، 2021، ص35.

ارتكــزت فلســفة الصهيونيــة المســيحية عــى نظريــة 
الهــاك الحتمــي لليهــود وخلاصتهــا ان هــاك اليهــود 
قــدر محتــوم وضرورة للخــاص مــن ارث الــدم الــذي 
حملــه اليهــود بعــد مــا صلبــوا المســيح وهــم ســيتحولون 
الى المســيحية بعــد عــودة المســيح الثانيــة ولــن يبقــى شيء 

اســمه اليهوديــة)5(. 
بعــد معركــة هرمجــدون ســيتحول اليهــود الذيــن 
منهــم  وســيبقى  المســيحية  الى  المذبحــة  مــن  نجــوا 
ــينحني  ــاة وس ــد الحي ــى قي ــط ع ــودي فق 144,000 يه
كل واحــد منهــم رجــالا ونســاءً واطفــالاً امــام المســيح 
العــر  ذلــك  بعــد  ليبــدأ  المســيحية  الى  كمتحولــن 

الالفــي الســعيد ويحكــم المســيح مــن القــدس)6(. 

ثالثاً: عقيدة المسيح الدجال: 
ظهــرت تلــك العقيــدة في بدايــة المســيحية وتطورت 
اللوثــري  الدينــي  الإصــاح  حركــة  مــع  الفكــرة 
1517م، والمعنــى الحــرفي لهــا )ضــد المســيح( وهــي 
فكــرة توراتيــة بلورتهــا حركــة الاصــاح الدينــي لجعــل 
اليهــود ســببا لخــاص الامــم وتتمحــور الفكــرة عــى ان 

ــيطان)7(.  ــز الى الش ــرة ترم ــخصيته كاف ــال ش الدج
اطلــق مفــرو التــوراة وترجمهــا البروتســتانت عــى 
شــخص مفســد ومخــرب ســيظهر في فلســطين معــادٍ 
لليهــود وحلفائهــم المســيح واتباعهــم، يقــود امــم مــن 
ــا  ــل وحلفائه ــد اسرائي ــرة ض ــه الاخ ــرق في معركت ال
والحقيقــة ان اصــل ذلــك الاعتقــاد هــو مــن التــوراة 
ضمــن  ليكــون  حرفيــا  تبنــوه  البروتســتانت  ولكــن 
معتقداتهــم الفكريــة الجديــدة التــي جــاءوا بهــا بعــد 

وعلاقتهــا  البروتســتانتية  الكنيســة  بنيعيــش،  فــدوى   (((
ــور عــى قنــاة الجزيــرة  بالمســيحية الصهيونيــة، مقــال منش
.  https://www.aljazeera.net  ،1/7/2007 الفضائيــة، 

))) منصور عبد الحكيم الحسني، المصدر السابق، ص118.
))) فاخر احمد شرتيح، المصدر السابق، ص153. 
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حركــة الاصــاح الدينــي)1(. 
الســعيدة  عــام  الالــف  ان  البروتســتانت  ذهــب 
هــي المــدة المحصــورة بدايتهــا بمــوت الدجــال عــى يــد 
الســيد المســيح ونهايتهــا بيــوم القيامــة وخــال تلــك 
الفــرة الالفيــة الســعيدة ينتــر الامــن والامــان في حيــاة 

ــة)2(.  ــوم القيام ــي بي ــوان وتنته ــان والحي الانس
ــال  ــدة اع ــيح ع ــيد المس ــتانت ان للس ــر البروتس ذك
خــال حكمــه الالفــي هــو والقديســون وهــي كالاتي: 

1. القضاء على المسيح الدجال وسجن ابليس. 
2. الخطــف: ويقصــد بــه رفــع اجســاد المؤمنــن 
الاحيــاء الى ســحب الســاء انقــاذا لهــم مــن اثــار المعركــة 
ــي  ــالي والتهم ــرة »تع ــور الطائ ــوا الطي ــم يدع ــرة ث الكب

لحــوم الملــوك الأشرار«. 
3. ختــم اتباعــه بختــم يعرفونــه لتمييزهــم عــن 

اتبــاع الدجــال ليتــم القضــاء عليهــم. 
4. يبــدأ حكمــه لالــف عــام ســعيدة التــي ينتظرهــا 
المســيحيون تتســم بالعــدل وهيمنــة الديــن المســيحي 

عــى كل الأرض)3(.

رابعاً: فكرة الربا والتعامل به:
جديــد  فكــري  بمتغــر  البروتســتانتية  جــاءت 
وخطــر وهــو قبــول كالفــن للمعامــات الربويــة، بعــد 
ان كان محرمــا في الفكــر الكاثوليكــي وكان اليهــود فقــط 
ــا وهــو مــن الاســباب الرئيســية  هــم مــن يتعامــل بالرب
كالفــن  ليضــع  الكاثوليــك  مــن  ونبذهــم  لكرههــم 

))) المصدر نفسه، ص154.
))) هبــة فرحــان صلبــي، الاختلافــات العقديــة بــن الطوائــف 
المســيحية، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة الامــام 

الاعظــم الجامعــة، 2024، ص252. 
ــابق، ص254-253 و  ــدر الس ــي، المص ــان صلب ــة فرح ))) هب

.256

)الرأســالي()4(  للنظــام  الاساســية  اللبنــات  بذلــك 
الجديــد، ولم يكتــفِ كالفــن بذلــك بــل حــرر الدولــة مــن 
ســلطة الكنيســة المطلقــة في جوانــب الســوق والسياســة 

ــاني)5(.  ــام العل ــه النظ ــى تبني ــدا ع مؤك
والادخــار  الحــر  العمــل  الى  الكالفينيــة  دعــت 
وروح المنافســة لانهــا قضيــة الايــان الروحــي عنــد 
ــي وعــى  ــة والعمــل المهن ــاة اليومي ــة بالحي كالفــن متصل
الشــخص ان يحقــق نجاحــا مؤثــرا ليكــون مــن اولئــك 
ــرى  ــة، وي ــة الإلهي ــوا شرف العناي ــن نال ــن الذي المختاري
ان النجــاح عــى الصعيــد المــادي هــو دلالــة عــى نعمــة 
ــار مســبق للخــاص، يقــول كالفــن: »مــن  ــة واختي الهي
اجــل الله ينبغــي عليكــم ان تعملــوا حتــى تصبحــوا 
اثريــاء فقيمــة العمــل هــي لتمجيــد الــرب العظيــم«)6(. 

))) الرأســالي: نظــام اقتصــادي ذو فلســفة اجتماعيــة وسياســية 
ــة  ــان الاقتصادي ــات الانس ــباع حاج ــاس اش ــى اس ــوم ع يق
ــة  ــة متوســعا في مفهــوم الحري ــة الفردي ــة ودعــم الملكي وتنمي
الماليــة والتملــك، ومرتكــزا عــى عــدة امــور فكريــة وعمليــة 

وهــي: 
1. مبدا الربح بشتى الطرق والأساليب. 	

2. تقديس الملكية الفردية. 	
3. المنافسة والمزاحمة في الأسواق. 	

ــازي  ــر: غ ــد ينظ ــح. للمزي ــبة الرب ــعار ونس ــة الاس 4. حري 	
ــة  ــا دراس ــا علين ــا وتأثيراته ــة بنيته ــارة الغربي ــة، الحض التوب
  ،2003 إســطنبول،  العلميــة،  الاصــول  دار  نظريــه، 

 .6 3 ص
ــز  ــة، مرك ــألة اليهودي ــيحي والمس ــرب المس ــع، الغ ــر ناف ))) بش
 ،1995 ط1،  غــزه،  والبحــوث،  للدراســات  فلســطين 

 .44 ص
))) نغــم طالــب عبــد الله، الكالفينيــة والهويــة الدينيــة لأمريــكا، 
بحــث منشــور في مجلــة نســق، كليــة التربيــة، جامعــة بغــداد، 
المجلــد )32(، العــدد )4(، 2021، ص3 ؛ ماكــس فايــر، 
ــاء  ــز الان ــد، مرك ــي مقل ــد ع ــة: محم روح الرأســالية، ترجم

القومــي، بــروت، د.ت، ص80. 
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خلال القرنين الســادس عشــر والســابع عشــر  ................................  محمد عبد الحليم    ،    أ. د. ضرار خليل حســن

ــة  ــروض فرص ــى الق ــا ع ــه الرب ــن بإباحت ــاح كالف ات
كبــرة للتطــور الاقتصــادي الرأســالي وخلــق فــرص 
لتكويــن الثــروة التــي تعــد مــؤشرا للمختاريــن حســب 
ــروة  ــن الث ــدؤوب لتكوي ــل ال ــى العم ــجع ع ــه وش رأي

ورأس المــال)1(. 
خالــف كالفــن اراء لوثــر عندمــا رفــض لوثــر الربــا 
في  بالربــا  يعملــون  لانهــم  اليهــود  محاربــة  الى  ودعــا 
كتابــه اليهــود واكاذيبهــم 1543، وقــال بــان الربــا هــو 
ــد  ــن ق ــرى كالف ــا ن ــن انن ــيحيين، في ح ــر المس ــبب فق س
اتــاح التعامــل بالربــا ودعــا الى الثــراء وتكويــن رؤوس 
الامــوال وهــو مــا يوضــح ان البروتســتانتية قــد تكاملت 
ركائزهــا الفكريــة عــى يــد كالفــن واصبحــت الافــكار 
الكالفينيــة او المذهــب الكالفينــي منتــر في اغلــب دول 
اوروبــا الغربيــة مثــل انجلــرا واســكتلندا وشــال المانيــا 
الكالفينيــة  امريــكا واصبحــت  وهولنــدا ولاحقــا في 
هويــة الــدول ذات التوجــه الاســتعماري الامبريــالي)2(.

الخاتمة

مــن خــال مــا تقدم يمكن لنــا ان نلاحــظ ان التطور 
ــتانتية  ــه البروتس ــاءت ب ــذي ج ــدي ال ــري والعقائ الفك
تــم تغذيتــه مــن خــال ثــاث مرتكــزات رئيســية وهــي 

كانــت اســاس في تبلــور الفكــر البروتســتانتي وهــي: 
1. المرتكــز الاول هــو ان اليهــود هــم شــعب الله 
المختــار وانهــم لذلــك يكونــون الامــة المفضلــة عــى كل 

الأمــم.
ــط اليهــود  ــا يرب ــا الهي ــاك ميثاق ــاني هن 2. المرتكــز الث
بــالأرض المقدســة في فلســطين مــن خــال العهــد الــذي 
اعطــاه الله لإبراهيــم عليــه الســام هــو ميثــاق سرمــدي 

))) نغم طالب، المصدر السابق، ص4.
ــى  ــة ع ــوش الصليبي ــات ب ــل، حم ــاصي الطوي ــف الع ))) يوس
ــرة،  ــربي، القاه ــم الع ــوت القل ــامي، ج2، ص ــالم الإس الع

ص35.  ،2010

حتــى قيــام الســاعة. 
ــودة  ــيحي بع ــان المس ــط الاي ــث رب ــز الثال 3. المرتك
ــع  ــادة تجم ــون اي بإع ــة صهي ــام دول ــرط قي ــيح ب المس

ــم.  ــيح فيه ــر المس ــى يظه ــطين حت ــود في فلس اليه
ــة  ــدة الصهيوني ــت قاع ــة صاغ ــور الثلاث ــذه الام ه
ــت  ــي ربط ــر والت ــادس ع ــرن الس ــذ الق ــيحية من المس
الديــن بالقوميــة والتــي ســخرت الاعتقــاد المســيحي 
يــرون الصهاينــة  لتحقيــق مكاســب يهوديــة وكانــوا 
المســيح ان شــعب اسرائيــل وارض اسرائيــل وتــوراة 

اسرائيــل يشــكلون ثالوثــاً لا ينفصــل.
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